
بعـــــد شرائهـــــا حصـــــصًا في حقـــــول نفـــــط
مكســيكية.. كيــف خططــت قطــر للتوســع

عالميًا؟
, ديسمبر  | كتبه أحمد سلطان

وقعت شركــة قطــر للبــترول، يــوم الأحــد  من ديســمبر ، اتفاقًــا مــع شركــة “إيــني” الإيطاليــة،
تســتحوذ بمقتضــاه علــى نســبة % مــن  حقــول نفطيــة بالمكســيك، وتــأتي هــذه الشراكــة بعــد أن
فـازت “إيـني” بمناقصـة في سـبتمبر/أيلول ، للعمـل في الميـاة الضحلـة بخليـج الكـامبتشي، تضـخ
بموجبها ملياري دولار لتطوير المنطقة الأولى، وتستفيد في المقابل بـ% من حق الامتياز والتشغيل،

.% بعد أن نجحت قطر في الفوز بحصة

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الأولي في حقول:Teocoalli, Mitzton, Amoca في منتصف العام المقبل،
بمعــدل  آلاف برميــل يوميًــا، علــى أن يصــل إلى  ألــف برميــل مــع العمــل بالإنتــاج الكامــل بحلــول
مطلـع ، ويُعـد هـذا هـو الاسـتثمار النفطـي “الثـاني” لقطـر في المكسـيك، بعـد أن وقعـت مطلـع
العام الحاليّ عقدًا مع “شل” و”إيني” لإنتاج النفط من موقع آخر في نفس المنطقة، تحصل بموجبه

على حصة % من التنقيب في  مواقع نفطية.
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في الآونة الأخيرة، توجهت قطر بكل قوتها إلى إفريقيا، الأمر الذي تجلى بوضوح
يارات الرئاسية البينية منها وإليها في حجم ونوع الز

ومع تنامي الدور القطري خارجيًا، الذي لا يعجب كثيرًا من جيرانها، تواجه الدوحة تحديات اقتصادية
نوعيـــة تتطلـــب إستراتيجيـــات غـــير تقليديـــة لتنويـــع مصـــادر الـــدخل، خاصـــة بعـــد إطبـــاق أشقائهـــا
ها من عباءة “أوبك” التي تسيطر عليها دولةٌ واحدة،

ِ
الحصار عليها بدءًا من يونيو ، وخروج

ير شؤون الطاقة القطري، وفي ظل امتلاكها ورقة الغاز.. فكيف يفكر صانع القرار على حد وصف وز
القطري؟

شراكات غير تقليدية

– أمريكا اللاتينية

ــدًا للصدفــة، فمنــذ  مــن لم يكــن حصــول قطــر علــى حصــص في  مواقــع نفطيــة بالمكســيك ولي
نــوفمبر ، عنــدما زار الأمــير تميــم بــن حمــد آل ثــاني أمير دولــة قطــر، العاصــمة المكســيكية “نيــو
ميكســــــيكو”، والعلاقــــــات بين البلــــــدين آخــــــذة في النمــــــو علــــــى نحــــــو غــــــير مســــــبوق، فقــــــد
افتتحت البلدان سـفارتين مقيمتين لتعميـق التعـاون الـدبلوماسي لأول مـرة، وتخطـى حجـم التبـادل
يــال قطــري، تســتفيد قطــر مــن خلالــه بخــبرة المكســيك في التجــاري بينهمــا في  حــاجز مليــاري ر
صـناعتيْ الشاحنـات والغـذاء، وتحصـل المكسـيك مـن قطـر علـى الغـاز المسـال والألمونيـوم، كمـا تحـرص
المكسيك على الاستفادة من تجربة قطر في تنظيم كأس العالم ، عبر عمل شركاتها في المشروعات
الإنشائية للبطولة ومعاينة تفاصيل التنظيم، نظرًا لمشاركة الأولى في تنظيم نسخة ، بالشراكة

مع كندا والولايات المتحدة.

وفي  من سبتمبر  كانت قطر على موعد مع “ثالث” عقد نفطي في البرازيل، بالشراكة مع
“إكســون موبيــل”، لاســتخراج النفــط مــن المياه العميقــة في حــوض “تيتــا” البحــري، قبالــة سواحــل
كتوبر البرازيل، لتحصل من خلاله قطر على حصة % من المشروع؛ حيث كان النجاح الأول في أ
، بالتعاون مع “شيل” و”شركة النفط البحرية الصينية”، والثاني في مارس ، للعمل في

 مواقع نفطية بحرية.

– إفريقيا

في الآونــة الأخــيرة، تــوجهت قطــر بكــل قوتهــا إلى إفريقيــا، الأمــر الــذي تجلــى بوضــوح في حجــم ونــوع
يارات الرئاسية البينية منها وإليها، فقد استقبلت الدوحة، التي قام أميرها بجولتين موسعتين في الز
عام واحد إلى إفريقيا شملتا إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا، ومالي وغانا وغينيا وكوتيفوار والسنغال،
رئيسا: غانا ورواندا، نانا أوكوفو وبول كاغامي، في  من نوفمبر ، وكان رئيسا تنزانيا وزيمباوي
يارة قطر، وقد كان ملف النفط حاضرًا دائمًا على أجندة المباحثات بين القارة قد سبقاهما أيضًا في ز

الغنية والبلد الطموح.



استغلت الدوحة سياسات مسقط غير التقليدية في المنطقة، التي تتقاطع كثيرًا
مع خطوط السياسة القطرية وثوابتها، بالاستفادة من تطلعات الأخيرة

لاكتشافات نفطية جديدة، عبر المساهمة بحصة %، من اكتشاف النفط في
المنطقة البحرية رقم  قبالة سواحل عمان

يارات والتقاربات قد تبدى بصورة واضحة في  من فبراير ، حينما فازت قطر ولعل أثر هذه الز
بحصة % من مشروع للتنقيب عن النفط قبالة سواحل “جنوب إفريقيا”، بالشراكة مع “توتال”
و”سي إن أر إنترشيونـــال” و”مين ستريت”، وقـــد بلـــغ مجمـــوع اســـتثمارات قطـــر في قطـــاع الطاقـــة

الجنوب إفريقي نحو  مليارات دولار.

كما دخلت قطر لأول مرة قطاع النفط الموزمبيقي هذا العام ( من ديسمبر )، عندما اشترت
ـــة مـــع “إكســـون موبيـــل” ك ـــة، بالشرا ي ـــاطق بحر ـــى النفـــط في  من حصـــة % مـــن التنقيـــب عل
الأمريكية، لتثبت قطر أقدامها بقوة في قطاع النفط الواعد بإفريقيا، مرتكزةً على تاريخ يناهز العقد في

الوساطة لحل مشاكل الفرقاء بالقارة.

– عُمان

استغلت الدوحة سياسات مسقط غير التقليدية في المنطقة، التي تتقاطع كثيرًا مع خطوط السياسة
القطرية وثوابتها، بالاستفادة من تطلعات الأخيرة لاكتشافات نفطية جديدة، عبر المساهمة بحصة
يـة رقـم  قبالـة سواحـل عمـان، بالشراكـة مـع “إيـني” %، مـن اكتشـاف النفـط في المنطقـة البحر
و”شركة النفط العمانية”، نوفمبر ، وتشارك “قطر للبترول” في معارض الطاقة بعُمان بشكل

دائم.

حصص في شركات النفط العالمية

يبًا، ليصل إلى  ملايين برميل يبدو أن الدوحة التي تخطط لمضاعفة إنتاجها من النفط عشر مرات تقر
بحلول عام ، تزامنًا مع رفع إنتاجها من الغاز المسال إلى  ملايين طن سنويًا، وبناء واحد
كبر مصانع تكسير الإيثان في العالم، لا تريد تضييع أي فرصة لتأمين فوائض نفطية، تمكنها من من أ
الشراكة بقوة في سوق النفط العالمية، إذ عملت مؤخرًا على الحصول على أسهم في شركات النفط

العالمية، منها:

. من رأسمال شركة توتال الفرنسية، صيف عام % استحواذ صندوق قطر السيادي على –

يُفسر يونس بلفلاح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي
النهج القطري في قطاع الطاقة، بأنها تخفف من عبء المنظمة المنغمسة في

كثر مرونة “وربحًا”، وفق نظرية “التكلفة البديلة” السياسة إلى علاقات ثنائية أ



يبًـا، ولكـن في نظيرتهـا – وفي مـايو ، اسـتحوذ نفـس الصـندوق علـى نفـس الحصـة السابقـة تقر
البريطانية “رويال داتش شل” هذه المرة.

– في مــايو ، اســتحوذ الصــندوق علــى % مــن أســهم عملاق النفــط الــروسي “روس نفــط”،
بقيمة تصل إلى . مليار يورو.

% وكان آخر الاستحواذات في يونيو من العام الحاليّ، حينما استحوذت “قطر للبترول” على –
مـــن أســـهم شركتين تـــابعتين “لإكســـون موبيـــل” الأمريكيـــة، تعملان بالتعـــاون مـــع شركـــات محليـــة
لاستكشاف النفط في  مناطق بالأرجنتين، لتصبح قطر شريكًا في كبريات شركات النفط العالمية كلها

يبًا. تقر

ويُفسر يونس بلفلاح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي النهج القطري في قطاع الطاقة،
كـثر مرونـة “وربحًـا”، وفـق بأنهـا تخفـف مـن عـبء المنظمـة المنغمسـة في السـياسة إلى علاقـات ثنائيـة أ
كثر من خلال سياستها الجديدة، نظرية “التكلفة البديلة”، إذ يمكن لقطر، في رأيه، أن تجني أرباحًا أ
: في الفترة من % بدلاً من التقيد بسياسات المنظمة التي تراجعت حصتها العالمية بمقدار
، وتعاني من ضغوط سياسية بعد إخراج الإدارة الأمريكية قانونًا يرفع الحصانة عن أعضائها

. حتى عام % ويتيح مقاضاتهم، مع تقديرات بزيادة الطلب على الغاز المسال بنسبة

“صندوق قطر السيادي”: ذراع الدوحة الطولى عالميًا

ــاحث في الاقتصــاد الســياسي أن قطــر تميــل لاســتثمار فــوائض ــاف قومان الب ــرى من ــه، ي ومــن جهت
العائـدات الماليـة مـن بيـع الغـاز عـبر صـندوقها السـيادي، الـذي تتجـاوز أصـوله  مليـار دولار، ويعـد
كبر عشرة صناديق سيادية في العالم، في “مشاريع قائمة فعلاً”، في اقتصادات عظمى، لتدر واحدًا من أ
يــــة والمصارف الماليــــة والتجارة أرباحًــــا سريعــــة ومضمونــــة، مــــن قطاعــــات متنوعــــة كالعقارات الإدار
والتجزئة والمطارات والدواجن والرياضة والنفط، بغية كسر الاعتماد على الغاز كمصدر واحد للدخل،
والإنفـــاق علـــى خطـــة التحـــول للطاقـــات المتجـــددة كالرياح والشمـــس والهيـــدروجين والمـــاء، ضمـــن

.” إستراتيجية قطر“

ويمتلك الصندوق الذي أسُس عام  حصة % من أسهم الشركة المشغلة لمطار بولكوفو في
سـان بطرسـبرج الروسـية، و% مـن شركـة  BAAالـتي تـدير عـددًا مـن المطـارات، علـى رأسـهم مطـار
%كبر سلسـلة سـوبر مـاركت في إسـبانيا، و هيـثرو، و% مـن سلسـلة متـاجر “كورتـو إنجليـس” أ
يـة البريطانيـة، و مـن شركـة “إمبـاير سـتايت” في نيويورك، ويسـتحوذ علـى شركـة “سونغـبيرد” العقار
كبر ب مالي في سنغافورة، فنادق عالمية في بريطانيا وأمريكا، كانت تتبع شركة “صحاري” الهندية، وأ
يــاء الإيطــالي الشهــير” فالنتينو” ونــادي “بــاريس ســان جيرمــان” الفرنسي، بالإضافــة إلى وبيــت الأز

استثمارات وأصول في تركيا والهند والصين وهونج كونج وبيلاروسيا.
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